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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الواو.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب الواو.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعلااب الفعل في كتاب سيبويه، باب الواو.
II. موضوع المقالة 
وبعد أن فرغ سيبويه من حديث نصب المضارع بعد الفاء، انتقل إلى حديث نصبه بعد الواو، فقال: هذا "باب: الواو".

اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء، وأنها قد تشرك بين الأول والآخر كما تشرك الفاء، وأنها يستقبح فيها أن تشرك بين الأول والآخر كما استقبح ذلك في الفاء، وأنها يجيء ما بعدها مرتفعًا منقطعًا من الأول كما جاء ما بعد الفاء. انتهى.

وأقول: معنى قول سيبويه هذا: أن الفعل المضارع إذا وقع بعد الواو المسبوقة بنفي أو طلب ينصب بـ"أن" المضمرة وجوبًا كما يكون ذلك مع الفاء، وتكون الواو حينئذٍ مفيدة للمعية والمصاحبة، وليست لمجرد العطف أو الاستئناف كما سيأتي بيانه وشواهده، فإن جاءت الواو لمجرد التشريك والعطف كان حكم المضارع بعدها كحكم ما عطف عليه من رفع أو نصب أو جزم، والواو المفيدة للمعية والمسبوقة بنفي أو طلب يُستقبح معها أن يشرك ما بعدها ما قبلها في الإعراب، وقد يجيء ما بعدها مرفوعًا مقطوعًا مما قبلها عند قصد الاستئناف، وبهذا بين سيبويه أربعة أحكامٍ تشبه فيهما الواو الفاء.

ثم انتقل إلى حديث الاختلاف بينهما فقال: واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان، ألا ترى الأخطل قال: 

	لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله

	*
	عار عليك إذا فعلت عظيم



فلو دخلت الفاء ها هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد: لا يجتمعن النهي والإتيان، فصار تأتي على إضمار أن، ومما يدلك أيضًا على أن الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيدٍ وعمرٍ، ومررت بزيدٍ فعمرٍ؛ تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مُر به بعد الأول، وليس الواو كذلك، وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلو أدخلت الفاء ها هنا فسد المعنى، وإن شئت جزمت على النهي في غير هذا الموضع، قال جرير: 

	فلا تشتم المولى وتبلغ أذاته

	*
	فإنك إن تفعل تسفّه وتجهل



ومنعك أن تجزم في الأول؛ لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمك، ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة ويشرب اللبن على حدة، فإذا جُزما فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال. انتهى.

وأقول: يفرق سيبويه -رحمه الله- بين الواو والفاء مع كون المضارع يأتي منصوبًا بعدهما، وذلك من جهة أن الواو تفيد الجمع؛ لأنها واو المعية والمصاحبة، والفاء تفيد أن ما بعدها مسببٌ عما قبلها؛ لأنها فاء السببية، فلا تصلح الفاء في موضع الواو ولا الواو في موضعها، فالمعنى في بيت الأخطل: لا يجتمع نهيك عن خلقٍ وإتيانك مثله، ولو استعملت الفاء مكان الواو لفسد هذا المعنى؛ إذ يكون حينئذٍ: لا تنه عن خلقٍ فيتسبب عن نهيك إتيانك مثله، وهو معنى فاسد غير مراد، وكذلك الشأن في قول العرب: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب؛ فإنه بمعنى: لا تجمع بين السمك واللبن، ولو وضعت الفاء مكان الواو لكان منك أكل للسمك يتسبب عنه شرب اللبن، وهو معنى فاسد، وقول سيبويه في هذا المثال: وإن شئت جزمت على النهي في غير هذا الموضع، معناه: أنه يجوز فيه جزم ما بعد الواو في غير هذا الموضع، وهو الذي يراد فيه النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، وذلك إذا كان المراد النهي عن الأمرين، كما هو حاصل في بيت جرير؛ حيث ينهاه عن شتم المولى وينهاه عن إيذائه، وقد ذكر سيبويه فرقًا آخر بين الواو والفاء من جهة المعنى في العطف، وهو أن الفاء تفيد أن ما بعدها تالٍ لما قبلها، والواو لا تفيد ذلك، فإذا قلت: جاءني زيد وعمرٌ، لم تفد الواو أن مجيء عمرٍ تالٍ لمجيء زيد، فقد يكون سابقًا عليه أو مصاحبًا له، بخلاف الفاء إذا قلت: جاءني زيد فعمرٌ، فإنه لا يقال إلا إذا كان مجيء عمر تاليًا لمجيء زيد.

يقول السيرافي في تفسير كلام سيبويه هنا: معنى الواو في كل أحوال نصبها الجمع، فإذا قلت: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، فمعناه: لا تجمع بين نهيك عن الشيء وبين إتيانك إياه، وتقديره: لا يجتمع نهيك عنه وإتيانك إياه، كأنه قال: لا يكن نهي عنه وإتيان إياه، وأن تأتيه، وحذف أن في الواو كحذفها في الفاء، ولو حملت تأتي على تنهى فقلت: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، مجزومًا- لاستحال؛ لأنك إذا قلت: لا تضرب زيد وتكرم عمرًا، فقد نهيته عن ضرب زيد على حدة وإكرام عمرٍو على حدة، وكل واحدٍ منهما غير معلق بالآخر، وكأنه قال: لا تضرب زيدًا ولا تكرم عمرًا، فلو قال: لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله لكان معناه: لا تنه عن خلقٍ ولا تأت مثله، ولو قال هذا لكان قد نهاه أن ينهى عن شيء ونهاه أن يأتي شيئًا من الأشياء، وهذا محال؛ فرد الأول والثاني في التقدير إلى غير ظاهر الكلام- ليدل على أنه يريد لا تجمع بينهما.
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